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هذاباستهلاكالعاصرةالثقافيةحركتنابدآتواذإ..أتهماني

ومولداتها،النقصمركباتبحوافز،الاثارمنالضربوانعداموالتخلفبالحيرةالمعاصرةثقافتنأاتهماني

عن،وجذرااصلاانقطعت.والهوانالذلظروفوتحتقضايالاعناقعلىالقدرةوفنسدانالداتيةالخحمائص

الحضارةعلىالقائمةالغربيةللثقافةالاولىالمصادر.إ.ا!كبرى

انقطاعهاالىبالاضاؤ4،المسيحيةاللاتينية-ألا!كلريقيةجو!را،لظاهرباطنا،المعاصرةثقافتناأتهماني

يستطيع،مناأحداتجدتكادلاحتى،الأمالحضارةعنأيةمنبفراغها،ومسل!نهجا،وغايةاسلوبا،وعرضا

الوجود"منكتابواحدةصفحةويستوعبيفهمأن،مثلا.إ.مسوولةجديةومغامراتأصالة

فيانهذلك،ح!يفيينواسستيعابافهمالم!سارتر"والعدمعلى،مأذونةتعدلمبأنها،المعاصرةثقافتنااتهماني

جميععن،سوداءمطبقةكاملةتكونانتولثكنحربةوعن،العربيوالانسانالانسانعنبالتحدث،الاطلاق

مروراالاسكسندريةالىاثينامنالتحضرالعالممحسطلرات.إ.العلياوالفضائلوالمثلالقيم

القيمةكماشتومهما.وموسكوولندنوباربسبروماوالقيم،والانسانية،العربيوالانسان،فالانسان

ثمرةكانانهالا"والعدمالوجود"لكتابالموضوعيةالانسانيةوالفضائلالرفيعةوالمثل،العلياالحياتية

في،والروحالفكرمغامراتمنطويلةعمليةثمارمنمنبالرعم،المعاصرةالعربيةالثقافةمادةتعدلم،النبيلة

.عديدةحضاريةقرونعبرتيتدوشائجلهوان،أوروباالا!ينأصابهاا!الى،فيشطانهوخاضتبهارجمتماكل

والزوحي!الفكريةالاثارمنغيرهفيذلكمثلوقلومواقفها..نفسهاعنرضاهاذروةفيوهي،والاعياء

تجدتكادلاوانك.العصرحياةفيالمؤثرةالعظيمةملكامايومايكنلمبماومتاجرتهاالذاتمنالممجيدية

حركةالتمثلحقيتمثلأنيستطيعمنااحدا،أيضاالقيمجميعيديهابيناستحالتانالى،لهاخالصا

الحر!ةهذهانذلك،مثلا،الغربيالمسرحفياللامعقول.محالالىعنهاتحدثتالتيوالفضائلوالمثل

ازاءا!خربيالكاتبيعانيهاةمريرخيروفعلردجاءتؤروفي"المعاصرةالثقافيةحركتنا"ولدتلقد

المقنىالترحركةا،وكوفاوللامعموسببنالكرشك!ممبيرصمفوكييممىتكونانودون،والغائهانفيهاموجباتجميعمهاصى

الغر!الذىفيالفاحعالمسرحأساتذةضدمقذعةهحائيةمنخلالالحركةهذولدتلقد"نحنبصماتنااثارعليها
-...تحتولدت.متدتحةولامحةمتسل!حيرمرضيةحالة

اخرعالمالىننتمياذ،الغربةتمامعنهغرباءلحنلعمدالتيالنقصمركباتوطأةوتحت،والهوانالذلظروف

..دسحيى".وسطوتهالغربازاءمنا،فردكلالرازحثقلهاتحتينوء

الحكيم،فيقكتو،منالىالبعضمحاولاتبدتولقدالحيةالاصيلةالطاقةلناتكوناندون،القاهرةالفكرية

كانتاذ،الهواءطواحينعلىهجماتتسديدوكأنها.ونعطيونتمثلنأخذانععلى

،!قهـطنقالدلملمكلاليميكيمببرمعسوغابىبمثاكانتلم!وولةعلىوعاى،والتمثيلالهضمعلىالقدرةفقدانان

خصيصة.يكونيكادضاعركانت،يهةلنزالاحكاموالتمييزا

درمنالنمطهذا،المستوياتمنمستوىأيعلىولاوكأنها،الحركةهذهبدأتفقد.الحركةهذهفيثابتة

الكلاسيكيةفرنسارمسرحالاغريقمسرحازاء،الفعلطاقاتناجملةمنطاقة..غيرلاالستهلاكيةطاقةمحط

اخر.مسلرحمنبعدهاماولا،اليصاباتالملكةومسرحراديواتأجهزةنستهلكاننا.الاستهلاكعلىالاخر

الكبرىالاثارعلىتعرفقدأحدناتجدأنويندر"كنت"وسكايرالتلفزيونوأجهزةالترانزستور

عرضتمسرحيةانوأذكر.العظيمالمسرحيللتراثوفىصا،ونستهلكونسمتهلك،يوركنتمايروأصواف

،فير""الفراعنوانهاوكلن،فمعرومصريماتببالقاهرةنيروداوبابلواليوت.س.تأشعار،أيضانستهلكه

قدو،مثقفونابهاورحب،كاسحانجاحانجستقدووالستهلاكنا.ومسرحب،تديرنماتولسارترفكاكاقصصو

تحويله،)"تعصير"سوىتكنلمانهافؤجدتحضرتهاأنبعدولا،مسطحرخيصعادياستهلاكالاثارلهذه

للكاتب"الضفادع"لمسرحب-ة(معاصرةمسرحيةللى.ا.لاثارهاتيكعليهنشرتألذيالورقلتنتهلاك6يكون
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عرثاليومتعجز،شيءكلعنرورتفعبحموتبالحديثجميعن،نثحهدا!وعجبهت،فانأرسطوإ-،خراالاصعررقي

الش،ريخفئيماوبكلبقوةتواجههاكبرىقفيئعنالابانةبسنالسلةحقىقةكلضاأ!ديدركولا،السرحيةهذه

!نكونلادونكون:قضيةهيضغطمنشواهدمع،نجعدفيطدلك-دلنيولق--د.المسرجبهتبن

عنقها-وتلويالظلفياليوم.نغرقالتقافةهذهعزلةالحضارةمنشاتعنعزلخناانعلى؟أخرىعديدذ

....ء.والاستعرابالدهشةتثيرمذهلةيةق!

الحقيقيالتعبيرعلىالمدرهلهاتكوندندونوتصم

وبعد،الاياممنيومفيولاذاتهاتكنلملأنها،ذاتهاعنصنيعاني،العربالمثقفبنمنكأي،عندناوالشاعر

والجنونالقداسةفبينقوالودورتمثلكانتأنالداكأل!يئ.والخارجالداخلبينالحادالتناقضهدا

الانسمان.مصيرعنالمبدعوالقلقالخلاقالذءروتحهـمطنعوفي،الاخصابعلىالقدرةالىبرافتقار،وجدبعقم

عذأبالانسان،عنبالاصستحدثتالتيالثقاؤ"هذهدون،السريعالاستهلاكفيالمضميعلىقدرةالخارج

نصالغزارإلدموعوسفحت،انسانواي،انسانكلالبضائعفيعليهتعرفماغرأروعلى.تلملأوتوقف

بهمومنفسهاوشغلت،أشواقهفيالكثيرو!الت،أجله،خارجيوبصوت،الخارجمنيتحدثفهر،المستهلكة

ةالكابحمىراجتاحتها،جفنلهايغمضأندونا!المأن،-دون،الدأخلالىالخارجمنتصعيدايكوناندون

الثقافة5هذ...ثمنربلاشيءوأي،ثيمءكلأجلصنأنغيرصن،ذاتهيكونأنودون،نفسهعلىنفسهيفتح

وخزتستشعرتعدفلموالخدر7واقبلاهةالعتهرصيبكالن،سقرالىمنزلقاينحدواًو،السماءالىيتجاوزها

حورهـا.فيالنصالأوا!رلاليسالشاعىيصدرعنهالذي،العظيمالمغامرالانسانهذايكون

...والبطلوالمفكروالفنلن

الحيرةمنعصرايواجه،اليومالعربيوالمثقف

الوجودامادهاحيرةانها،بالامسكحيرتهلاالعميقةميلادهاوظروفبخصائصثاالثقافيةحركتناان

،ةوالحبللوجودصارمةمواجهةمنتنبعحبرة،رأسرهالعربية،الذاتعلىشكأبها،فيهاألقصمركباتومتاعب

باخصابلهايستعدأنودون،غرةحينعلىوالعالم-.وأحدةعظيمةفكرةتفترعانعنعاجزة

بتبعاتالالتزامعلىقادرايجعله،للذاتجديصىمنالانسانيةعلىقلقمنعنهنتحدثمافجميع

نأيستطيعجسورهشهمةوروحب"يةفكلمغامرات:السرطاليالوحثرومنوالتخزيبواللدمارالفتكأسلحة

المستقبل.تاريخبهايشقاديثعندسمعناهمااصداءالاهوما،الذريةالقنبلمة

ازا!رتمزقمنالحيرةهذه،فيماكلمنربالرغمهـتالذعرتجربةحتىنعانلمفنحن.وغيرهاسيتوفي

بينان.المبدعالقلقذروةبعدتبلغلمانهاالا،ميرالمصالمجيدةالعالمأحداثفيطرفا،قط،نكنلملأننا،الهلاك

كونيةاماداالقلقمنالضربهذارإينالعربيالمثقف.اللطاحنوصراعه

يقوللكتيويتجاوزهايقطعهاأنبدلاشاسحعةوبهبانية،وعقدتهااهـدنيةوضغطالقلهتعنتحدثنابرلقد

تاريخويصوغ،والايجاببالسلبينطقلكي...كلمتهمنقرأناهلماسمجتقليدسوىيغنللم،ذاكوحدبثنا

المستقبل.ممنوعنهمامثالهمنوكذلك،وعنهجويسجيمس

العربيةالثقافيةالحركةفيوالتشلفةاإحيرانا"ثيفةالمدنفي،الثقيلةالصناعةوطأةتحتانصرعوأ

جميععلىبل،مجالاتهاجميععلىينسحباناإعاصرةالقاهرةؤ!اطاهىةنقيةالسماءتزالماوعندنا.الخانقة

الراهنة،مرحلتهافي،عنهايصدرأنيمكنومااحتمالاتها.ودمشقوبيروتوبغداد

مفروةرعاقرعقيمس!ونوكانهاالحركةهلىهلتبدوحتى،فهمهعنوالعجزالعالمغرابةعنتحدثناوللقد

ومن،اًثراتتركأنودونذريةدونلتموتتولداًنعليهانك!نولم،عنهتحتجزناالتئيألصفيقةاللزجاجوحواجز

حقيفةعليهتصبحالذيالمستوىالىترتفعانغيركافكاباقتفاءنتلهى،ماهرينغيرمقلدينسوىدلكفي

خصائصف،منتزيدانغيرومن،حياتنافيتلريخيةمرانطلاقاالمسيحيةفهـنيجةالاصلاللخطيئةعلىوثورته

جديد.بحرفتنطلقانحتئأو،الذاتية.لهأمثلثار7واقتفاء،عقيدتهورموزاليهوديةعقدته

..0005بالرافتحدثتالتيالمعاصرةالثقافيةحركتنلان
حركهلتولد،جديدمحاصامامنايطلوهكدا

زيف،بلا،العربيةالذاتفيهانقرايدةحبئعربية!قاورةذلكفي.،قيوكانتوالتيالانسانقضاباعنواسهاب

تلكوسقطتانهارتانبعد،اللنقصبمركباتتلوثوبلاهذه،الداخلهـقوصدور،جدانالرمنانطلاقوكأنها

-"،واجهأنمذ،المدويالصمتبهذاتعتصمالتىا!حركأؤوأجهم،قضيةأبرعنبصمتهـانفسهااًدانتقدالثقافة

.نكونلااو8كون:الك!يرالؤالاهـضاو!ب"وصدالآثمالجارحاًلصهيونيبانتحدىأيوما

كله.العربىللوجودبل،اللعربي

جميععنبانفعال\،تثرثركانتالتيالثقافةهذه

اسماعيلالدينمحييوالسصاعألارضأقلقتوقد،يلتالمستووبجميعالقضايا
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